
المنظماتهذهفيكبيرةقوةيملكون

غقدتلصفقؤنتيجةوذلك-الحكومية

المؤتمر""لبينالتسويةمنكجزء

4991انتخاباتقبلأالوطنيوالحزب

والمعرفةالمهاراتيمتلكونلأنهم-

هذهفيالجاريةبالترتيباتالوثيقة

.البيروقراطيات

شعوبأنفيريبمنوليس

هائلأكسبأكسبتقدافريقياجنوبي

فلقدالبيضاء"الأقليةحكمنهايةجزاء

نهايةرؤيةمن-ببساطة-استفادوا

أيدءبيضاءفيبرفتهاالقوةتمركز

الجديدبالدستوروسيغتئونقليلة

نإيتيحها.التيالحريةبسبب

مجزدليستوالحقوقالديموقراطية

إئها-بل،فارغةونئاتلممجزدةقيم

فيتتجشد-الأقلعلىمعئيئحذإلى

الذيالوقتوفي،السياسيةالحياة

إلىبانتظامالحكومةفيهئدفع

إنشاءأثناءديموقراطيحكمممارسة

المواطنيةلحقاجلبلقد.سلطتها

وواجباتءحقوقأللجميعالكاملة

ومنالجميعبرشمهيواضحة

أيضأ.مسؤوليتهم

نأالجنوبأفريقيينعلىأنغير

قمعنزعةمنحذرينيقظينيكونوا

الأفكار،بينالتنافسوتقييد،النقاش

والتفكيرالواسعالتواصلوتجنب

الخضوعأول،المتخاصمينبينالمترفي

الئنافس.منبدلأبالإجماعللمطالبة

ورغبةمانديلا،شخصيةإن

السيطرةفيالمحئقةالسياسيين

تذفعاأنيجب،الشاملة

علىالإصرارإلىالجنوبأفريقين

نأيجب"الديموقراطيةالمحاسبة

النزاعلتقبلأكبرباستعداديطالبوا

"تأديةحسابعلىولوالديموقراطي

الجنوبدفريقيينعلىأنكماالأمور".

الحياةاختزالضديكافحواأن

تكنوقراطيةأسئلةالىالديموقراطية

أمزأللاختزاالاوهذ،طيةوبيروقرا

حيث،،الناميةالدول"فيالسهولةبالغ

الاجتماعيةالمشاكلحلالىالحاجة

تستهويقدالأوسليةوالاقتصادية

بعدالجهيرةثمأولأالخفئةالسلطوية

ذلك.

فيأسلسيةمشكلةثمة

أنهاوهي"،الدستورية"الديموقراطية

إئهادستور:إلىئخترلديموقراطية

التركيزأنأيمدفزطة؟دستورية

الدستور.إلىالديموقراطيةمنينتقل

الئغراتأنواعكلأنئكتشفوهكذا

العامة.المحاسبةتتخالىالدستورية

"وزارةتستخدمالمثالسبيلفعلى

الإذاعيلوالبثوالاتصالاتالبريد

تحملالدستورفيماذةأ"والتلفزيوني

لتتجئبحلأ،،54اءأ،،4ء4"سري"عنوان

معالماليةمعاملاتهامنجواندتكشص

الحالهذهوفيمعئية.كبيرةمصارف

يعزقليالذيهونفسهاتدستورفإن

ا،إأالاطلاعفيالدستوريالناسحق

الدستوريةالديموقراطيةوتصبح

يكوناندونديموقراطيةبسرعؤ

وبدلأفاعلأ؟ال!ثئعباأيل"الديموس"

جوهزالدستوريضئبطذلكمن

الشعبئ.ئئسىحينفيالسياسة

فيحديثأالمستقلةالدوذتبن!تلقد

غانامثلالاستعمار،بعدماأفريقيا

لا!لقةدساتير،والسودانونيجيريا

مجعادئعلىمبنيةالتعابير،

أثبىذاتغيزكانتولكنها،ديموقراطية

الزعماءتحو!فقد.التطبيقعند

الرؤساءوغدا،،ديكتاتوريينالقوميون

ذلكومعسلطويين،حكامأالشعبوئون

الديموقراطيةالدساتيزبقيتفقد

الدولفيوأما.مكانهافيوالبرلماناث

الديموقراطيات"وهي،الصناعية

فإن،للهـثئمالالنموذجية"الدستورية

شئىتمثيلاتإلىتستندالسياسة

الرأياستفتاءاتفي:للديموقراطية

الهاتفيةالائصالاتوفي،العام

التلفزيونيةالمناظراتوفيبالمستمعين،

الانتخاباتوفي،الإعلاميةوالتعليقات

نإ.اعوامأربعةكلتجريالتي

الصناعيةالدولأفي")ءالشعب

نادونسياساتهليتلفىالشماليةأ

!الخكماء"خلالمنوذلكبها،يشارك

منالدلفزيون،فيأإليهمالموخىل

سولالأ،الكلامعروضحماقاتخلال

"ءالخبرا"وسخريات،3*ه،اثا

السياسية.

ماعلىلاحدودأالدسلتيزتفرض

منشرعيئغيزأوشرعيئهو

بل،فحسبالسياسيةالنشاطات

فيالسياسةمقدازأيضأتضثبط

شكلأوتعطيهل،فاسياسيجسبم

للديموقراطيةيكونولكي.طقوسيأ

جنوبيفيمستمزحقيقيجوهز

مانديلاعلىفإن،الجديدةأفريقيا

الأحزابوكلالمدنيوالمجتمع

يحو!لواأنالبتةيحاولواألاالسياسية

منوئفريخوهاطقوسإلىالسياسة

بإيقاعاتهايتحكمواأو،معناها

المحذدوغيرالحزتدفقهاويعرقلوا

اجلمنمحتواهايضبطواأوسلفأ،

فإن،ولهذا.ممارستهائخمدواأن

حمايةموندج:الجنوبأفريقيءالعب

مواطنيلئىحديثأالمكتشتقةالحريات

ممارسةوبسطالبلاد،هذه

وثيقةيتجاوزماإلىالديموقراطية

ومؤشسةالدستور()هيتاشيسية

(!البرلمان)هيرمزية

تاهركليبجلمملأ

افريقيل()جذهدى

ادريسحسملثترخا
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مفاقلقذاتام

قميبة:فيساءة

الأوخبيلى"!فيفاوقسك"

الخهليشيكهالميم!

قصيدةمفلربةاناع!بداعترفث

للشاعرة"الأرخبيلفيغارق"سمك

بالأمريكنلم،ريشةأبوزليخة

أحئذكنتأئنيأخفيولا.السهل

ديوانإطارفيالقراعةبهذهالقيام

وهذا("دواوينعذة)أوللشاعرةكامل

أفيتوفرلعدمتحقيقةيتأثلمالأمر

.المغربفيالأقلعلىلها،ديوان

بمجلتنالهاالمنشورةوالقصائد

وحدهاتفيلاالادابالعتيدة

للموت""سنرحلكقصيدة،بالمطلوب

إضافة..مثلأقيس(،"أئمقصيدةاو

عنمعلومةأفيعلىأتوفرلاأئنيإلى

عبرهاأتلفسكيماالنتماعرةحياة

كما.وطرائقهاالقراعةهاتهمسارب

إلىأتقذملاأئنيإلىأشيرأنأوذ

بلالمتمزش،الناقدبعذةالقراءةهذه

الانطباعاتمنفحسببحفنة

التفكيكية.والآويلات

،للقصيدةمتمخصةقراعةبعد

عنفيكشفالتمئع،ستازعنهاينزاح

الكلماثحولهتتلاطمحقيقيأرخبيل

وجراحاثالجارحةالأسئلة،والرؤى

المقاساةوالتحذي،الترذي،الأسئلة

اللعبلعبةليستوهذه.واللامؤاساة

اللغةبلاغةواقعبل،بالكلمات

المناوشةالمشاكسةالصارخةالشاكية

.القصيدةبهاتعبئالتيالمتمزدة،

يختلففدالقصيدةقراعةمستوى

خلالهامننتناولالتيالزاويةوفق

الأحوالجميعوفيالمسبور.النحن

القصيدةهذهباأنالقولإلىابادر

للقراءة،مستوىمنأكثزعليناتفرض

بينزاوجتلغؤفللثفيتدورلأنها

الواقعيوبين،حينأوالفلسفيالأدبي

اكادحتى.أخرىأحيانأوالماورائي

بينللمبارزةحلبةتجشدأئهاأجزم

...والخرافةالحقيقة

فييدورماحقيقةيعكسالعنوان

منارخبيلأبحقيضئمفهو،النص

أسئلةماؤهالخةلمفيالسابحةئرالجزل

تمزذوموخهاغريقةأجوبةوسمكها

والاستسلامالخنوعهدوءلمسحوتحذ

.الحياةسطحعن

بالسؤالفتطالعناالقصيدةأما

مصالحةيحاولالذيالكبيرالأدال

المستحيل:

اسمث؟انليكيف

؟يقوكلاالذيائيها

تهكممنتخلولاوهميةمصالحةوهي

وردمانحوعلى،وبليغولاذعساخر

أبيفينزلثالتيالقرانيةالآيةفي

وكان،للاسلاماللدودالعدؤجهل،

مكة،فيرجلوأكرمأعزبأئهيذعي

تعالى:قولهفيهنزلبدرفيفتلفلما

.الآدابمجلةمن7991)يناير/فبراير(1/2العددفيمنشورةالقصيدة-*
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الكريم!العزيزأنتإئكذق)

94(.الدخان)سورة

في،يفضيلاالسؤالهذا

الجوابإلىاستتب!عها،التيالأبيات

إذاإلااللهمنتصور....قدالذي

بينمنالجوابلاستخراجتمنطقنا

السؤال:طئات

حئقتالمدارل

وخهوالمدى

طويككلابمعنللمكضحكة

منالمتكؤنة،الثلاثةالأبياتهاته

قدغموضمنتخلولا،اسميةجمل

نظرأ،التأويلفيالتعشفإلىيدفعنا

بعضتحملهالتيالمتعذدةللمعاني

والخسحكةوالوجهكالمدىالكلمات

في،والاستبطلنالتوريةولعل.مثلأ

"الكلامنوعيةتفرضهما،الأبياتهذه

ماوهو.المخاطبوشخص"الطويل

،القصيدةفيالمواليةالأبياثتؤكده

منسلسلؤفيمباشرةتدخلحين

والترفب:بالخوفالمسكونةالهواجس

علىوالتطاولالاستطالةمنخوفث

لاالذيهذا)فهل"يطاللا"الذي

مأبهايتذزعلاستحالؤيطاللا،يطال

نأمنوخو!بها؟(يعتصملقدسية

منوخوفثأححبيات،والوهمالمراسيم



كالاستسلاموالمقاومةالنجاحأن

(.كالصدى)الصدىوالفشل

الجزيرةتخومتنتهيهناإلى

وهي،القصيدةأرخبيلمنالأولى

بأشباحمسكونةرأيناكماجزيرة

...الاستفهامبأمواجومطؤقةالخشية

السؤالإلىالإشارةنغفلأندون

منالأولالمقطعهذاأمفلبهالذي

انقلألتسيداوي)"منالقصيدة

ربماسؤالوهو،؟(الطلإلىالشتاء

(المذكورةالتخؤفاتقافلةإليهقادت

إذا،ساحرةبلاغةمنيخلوولا

أيضأهوئغويأ،الشتاء،أناعبرنا

كذلكهوالظلوأن،والقحطالحاجة

والمتعة.والعزالرفاهية

الأخرى)الجزيرةالثانيالمقطع

أيضأئستفتح(القصيدةأرخبيلفي

يحملهلماغامض،تشكيليبسؤال

مختلفة:معانمن"أؤزق"فعل

مجملهفيلكئه...والغنىكالإخفاق

ضفةإلىالعبوررغبةحوليدور

الأحزانجداولوتجفيفالموت

فيالوداعمراسيئمتأتيثم.والأتراح

الأمهاتكمناديلبارغة،موحيةصور

الليل،إلىالقنديلوطيئتشرئدث،التي

:بالذكرىالعبثوأنين

فيذا.للمئحزفيسيورنمن

ارواحذلبراعمهئلسيقطفمز

اشرأنت؟الكلامدهغودضف

فهلتأددلمذل

قنديففنالليلإلىطؤين

وصئزةءالمسلبقهحقليلأعبتن

تئن.ذحرى

،القصيدةمنالثالثالمقطعوفي

منأخرىجزيرةفوقالقدمنضع

صوتالشاعرةفيهترتديالأرخبيلى،

دالخليمونولوغفيوتدخل،التحذي

"بطل"لتناجيحئجمةشبهوفي

مبتدئةالتعبير(،جاز)إنالقصيدة

التنبيهيةالاستفتاحية"ألا،(بسؤاتها

بطلها:لمناداة

المئخهالواجدائهاالا

فيمباشرةبناتكقيالواجدفصفة

المجهولهذاعنالسؤالمتاهة

نعتتهالذي،الناسعنالغنيئالموسر

نحوربماالطريقلتعئد"الصئحو"ب

ذاكعنالسؤالأمام،المواليةالأبيات

السكئر:

؟الحانفيالآنسيسكزمن

علىللكؤوسسيصطومن

ء؟الذسلغتنات

الردخ:هئتإذلسجبحومز

زليخل

للحسلحفيسكرانذصفوهو

المولوليلطرفيل

علىللجبالانكفاءعند

الجباك..؟مستحيل!

منالأخيرالبيتهذايخلوولا

كلماتهقفبنامهمايتبذدلا،غموض

يأهنايستقيمفلا،المختلفةومعانيه

وأطودأ"الجبل"كانسواءمعنى

كانوسواء...عالمأوقومسيذ

وأباطلأأومستخيلأ""المستحيل

معانحدهاوهيامتلاء...أواعوجاجأ

للمستحيل.

الشاعرةتناديهذابعدثم

"بطلها":

لولحدكطلائهل

بؤابةأمامنائشئرعاسموهو

خلفالماوراءعالتمنحوللعبورواسعة

الذياللافلسفةوعالم،المطلقالوجود

الرمزوعالم،الحداثةبعدمابزغ

الهرمينوطيقاعنبعيدأ...والسوريالية

كذلكوبعيدأ،الحالبطبيعةواللاهوتية

سزوعالم،الأنطولوجيالهئمعن

وقد.عربيابنعنهعثركماالأسرار

"الواحدفي"اتخذتالشاعرةتكون

هذاخارجلقصيدتهاوبطلأرمزاً

عننزقئهالبدايةفيأنهاولوالمنظور،

فيبهودفعتتوالنزوالالأهواء

منبوابلعليهقؤثثمالقفار...

تتخئطهوصارتوالأسملء،النعوت

متلاطمةمتناقضؤأوصافبسياط

فيوكطئهبالصخر،كالموجمتصادمة

عسير:حساب

للمترديالخائفالمارنأئها

قيلبللئمخؤئملائمقزخأئهاأ

المردهالمسللففوزئد/لالسل

الذؤوئمالبحسيز/العليئملمتذلديل

السميد/المتدذي..الرؤوورالكفدل

ضزلحارشلمالفاا(ئهاالمتبئيئهاأ

الضتاهز4يمعقلالمتربحنلمالقارئا

ئهاألمبدفيئ/الخراوالمخدهوزول

المحسفو!ائهلوالقرذمدالريخ

العليلأأ.ائهاوالسوالوالحاجمئم

دركاتأسفلإلىبهتصلىأنإلى

مزغتهبعدماوالاحتقارالاستنقاص

ختمتلماتاكيدأ،الآفةحضيضفي

":العليل"بقةالسلأوصافهابه

بللأهفلمعفزلالفافرائهل

...القلدرالواحدفيائهل

هذافي،()\القليلكلمةمعيلاحطوا

الاحتقارفيقفةإنهلالأخير؟البيت

البليغ.التعبيرفي!دموعة

بأئهالهمعترفةتخاطبههذا،بعد

ظلمسافة"،قصيرةلمذةعليهاعتمدث

منيخلولاهناوالظل.قصير"

الشاعرةبهتقصدفهل،غموض

الأخرىالمعانيأمالزمنيةالمسافة

كالعزانفأرأيناهاالتيللظل

والقحطوالحاجةوالمتعةوالرفاهية

معناهإلىبالإضافةالليلوسواد

لهتعترفكما؟المعروفالتقليدي

لتخفيفقطعليهاعتمدتبأئها

الصفاتهذهظلفيوتنقشصفاتها

؟ا"تدحرج!الطويلكلاقها

أيضأ.بليغتشبيهوهو"..المحبين

بطريقتهابطلهامساعلةتعاودثم

سببعن،الازدرائيةالاستخفاقية

:الكلامعدم

تود"؟لاوجعامن

؟جائرةحكمةامن
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مجاورة"حكمة"كلمةنجدوقفما

المقامهذامثلفيإلأ"جائرة،(لكلمة

واقتحاموالتحذيبالتناقضاتالمترع

ومحاكمته.المجهول

القصيدةتتعفق،الرابعالمقطعفي

اتكأتالذيالرمزيةعالمفياكثر

حينبطلها،لوصفالشاعرةعليه

وحميا...الليلكي"أئهابنادته

بتشييئهاحتقارهفيمتمادية."..الآلهة

دفدإلىشموخهذدوةمنوتهبيطه

ناعتةالعابر،التزيينيالنباتيالليلكي

إذكاءإلىالمنحازبالمحاسبإياه

بهتحلمكانتالتيالآلهةشهقة

ترتكسهذا،بعدلكن.وتشتهيه

بالشريفالليلكيلتنعت،الشاعرة

وتحابيه،نفسهعنوتراوده()النبي

كؤوسه)ورودبالورودليتقئع

بعضهناتع!ئفثورئما(.المشروبة

أبياتيكتنفلماالدأويلى،فيالشيء

يصلغموضمنالرابعالمقطعهذا

اللنس:غايةإلىأحيانآ

فياختبعالذبيئالليلكيئأيهالا

الورد

مشرهنوروذكؤوسك

علىتطيزحمقىوالدفاتز

القصائد.ابتهاجتمجالشرفات

وآنسنثشيأتالشاعرةإنقلث

أحاطتهقدقبلمنكانتالذيبطلها،

ولو،الخرافية""القدسيةمنبهالة

إلىالتفتثثم.التهكميةبطريقتها

أعلاهبيتاخرمنذ،الشعريةدفاترها

عسعسةفيتعيشدفاتروهي)45(،

،الرفوفحبسفيوالغبارالظلام

فيأظفارهاتغرزداخلهاوالقصائد

الشاعرةلكنالهواء(.)متونالفراغ

فيبطلهامعلتتوخدغزلها،تنقض

يعني)الغباربالغبارالمكتطةالمخادع

والفودكاالتبغورائحةالأعداء(أيضآ

هذاوكل.الدائخاتوالأرواحوالدمع

العاخةالحصراءاللياليبجؤيوحي

يسعناولا..واللقفشوالرفشبالطفش

001ابالآد

هاتهنقرأأنإلأ-رأيناكماوالحالة-

المذكور.الجؤسلطةتحتالأبيات

البكاءبعضعنتشصابياتوهي

والأشعارالكؤوسأطلالعلى

.والشهوات()الأحلام

الموالية،الخامسةالفقرةفي

مخاطبهاصمتالشاعرةتخاطب

لابأئهقبلمناتهمنهالذي)بطلها(

38(،)البيتيرذولا2()البيتيقول

استعارةوهذه"؟"الكلامباسموتناديه

يتكفم،لكيطلبهافيوتلغ.جميلة

كيالوقتحنجرةأيضأوتنادي

عزالبكاءفحتى"وتبكيتنشج

لاذلكمعلكنها.مناديلهوأضاع

بل،وحيدةأئهامنبالرغم،تستسلم

فيالموخد"الواحدي"بحرقتتوغد

الترفات.أوالموتهاتالنسوة

تعود،السادسالمقطعفي

الخصم،-البطلمناداةإلىالشاعرة

بأئهاوتخبره.يستفيقأنمنهوتطلب

لتسقطكثيرأغبارأدفترهامنلململث

هذامنالمقصودفهلالبئر...في

يجبلاماإخفاءالتعبيرفيالتعتيم

مأجائز،وهذا)طابو(إظهارة

أمروهو،الغموضأجلىمنالغموض

لأقولأجتهدسوف؟النصيخدملا

الشاعرةأنهوهناالمقصودبأن

بئرفيسقطتحينمابالكثيرضخث

بدفترها.للأحتفا!ظالحياة

الواحدفي""المرةهذهوتستصرخ

فلاالبئر،منيلتقطهاكيوتستعديه

سمعوها.صبيتهاولاراتهاالقبائل

تنهشالحياةذئابكتفهاوفوق

الصيتأيضأيعني)والصوتصوتها

يوحيهناالبئررمزولعل(...الحسن

إخوتهمعيوسفسيدنابقصئةويذكر

له.تعزضالذيوبالظلم

انتصابتستعيدالشاعرةأنبيد

الكزةوتعيد،السقوطهذاأمامقامتها

،القصيدةمنالسابعالمقطعفي

فيمتسائلة"الواحدي"بطلهالمواجهة

يحكمهدغلفييوجدهلالبداية

والنبلللقيمملاذالغابقانون

علىزحفتقدوالتجاعيدوالانتظار،

باللائمةالإلقاءتواصلثمالعمر؟أديم

يتدخللاالذي""الواحديعلى

إلىالأمانيوتعلية،الخلللإصلاح

مجانبأاكونوقد.النحفستخت

:فكلمات"للغموضنظرأ،للمعنى

معانيتحمل،والجهةوالوجهالسذة

بينهافيماتشابكثإذاخاصة،عديدة

الأبياثتسعفناولاهنا،الحالهوكما

اللبس:إماطةفياللاحقةولاالسابقة

للواحدفيائهاالشرخيرتقمن

الوج!شذةإلىئعنيمز

؟تلجهللتلك

مساءلةفيالشاعرةوتستمر

بالسؤال،نفسهاعنحتى"الواحدي"

المشهور:الفلسفي

الواحدفيلئها-انا؟من-انا

منتقتبسبليغةوباستعارة

سوئعاته،الوقتومن،عروقهالجسد

صحولتذكيصفو.،النقاءومن

صحووهو"،الواحدي"صاحبها

بينالشاعرةمخئيةفييتأرجح

وودجيه،وارتجافةأنانيتهأمدوحة

.سواهروحهابسخاءتضعخحين

المرتجى.هويبقىذلكومع

،القصيدةمنالثامنالمقطعفرر

بهالةصاحبهاإحاطةالشاعرةتعاود

بكلذلكبعدتدالتجلده"،القدسية)

والاستنقاص،الاحتقارضروب

غرابات"ورشحعصارةإياهمعتبرة

ثمحاجتها.فوقزائدأأيفيضها"،

اناها""بالتباهيمرحلةتدخل

السابقالمقطعبينالتناقض)لاحظوا

،السقوطمقطعوهوالق!صيدة،من

نعتبرهأنيمكنالذيالمقطعهذاوبين

وتحيط(والاستنكافالاستعلاءمقطع



الغريبالتنلقضبقتارسشخصها

أئهاتذعيبحيث،الخرافيةوالقؤة

"المروجاستلابو،،القيظ"خضرة

ستجزأئهاتزعمبل"الجميلالبوارو

لهستدنالذيموتهابعدحتىالفتنة

تتسئملاهناوالشاعرة.الطبول

إلىبهالتنزلإلأالمستحيلىقئةبأناها

تغفلأندون،التلاشيحضيضر

النائمأنها)"صاحبها:مناوشة

الخجوؤ"(!الواحدفيالخهائف

فهيأناها":"فيالشاعرةوتوغلى

وهي(النقطة)الفكرةوالمدىالمسافة

الأقاصي()جهلالغاياتضياع

"الكلامعفرتدزجمحووالمحوومحو

كلمةتفرضهالذموضبعض)وهنا

،معانعدةتحملىالتيغقز،من"عفر"

(.اللقاحمنوأفرغومزغسقىمنها

،للقصيدةمنالأخيرالمقطعفي

صاحبهادعوةالشاعرةتعاود

هذهإئاهواصفة،الكلامإلى""الأخرس

بهايوصفلاصفةوهيبالمفذى،المزة

"بالروحئفتدىالذيالعؤيزالعظيمإلأ

الطفقهذاوبعدالمحئة.قفةوهذه

مرحلةفيالشاعرةتنخرطالعسير،

نسلمنبأئهاوالاعترافالبوح

وأن،نسيانهضحاياومن،صاحبها

ثيابهاباعتوأئهاكالماء،مئتجسمها

الطرق،قارعةعلىموتهاعشية

فيهاعزجليدمنبشهقةواعتصمث

بعيد.وصاحبهاهذاكلالبكاء...حتى

اناها(،"بأنوتقز،اعترافهاوتواصل

المحتضردلخلهاوفيأناها""منتعزت

الشاعرةوتدفع.ميتةهيالمستباح

بقرعلهاوتهئئمداها،إلىبادأساة

منقادمأتراهقرغوهو،الطبول

الأسقفهذ.فهل...الواطئةالأسقف

الموتمنمستوحاةالخفيضةالواطئة

الخلاعةلعبةمندمالمقابر،ولحود

الحيزوم؟:فوقالحئزومووقوعوالمجون

الأسفمنيجيعالطبولقزغ

الواطئة

ويشتذيجعلطبوليلقزغ

الوذأغذيبماجو!لي/ولابيتللا

الحكايا/ولاذهبتةمصحفبها/لا

صطمى/والاياهىوجهءلاكاسصلا

ردجاتكأنكتفيعلىتياللول

ليأهدبوقتي/لا

فلاتوكيدأ:المأساةتزدادوهكذا

ولا(أغنيةجوففي)ولوملاذولابيت

سوى،حبيبولاوجهولاكأسولاكتاب

)وقتها(.الوقتيبكينكتفهاعلىالأيامى

،المأساةقاعميئالشاعرةلكن

صاحبهالتناديتنتفض،أخرىمزة

ببيعإياهمتهمةالمتنئي""بالمزةهذه

الفساتين،مثلالحبئفيالصبايا

أبدأيعمللموأئهالرؤيا،وبانعدام

وتظل.خطاياهمنالاغتسالعلى

إلىتعودالذيصاحبهاأمامصامدة

شرفةفيوتفئته"ل!الواحديبمناداته

الأخيرةللمزةوتطالبهالصدر،

ادأساةهولمنوبالرغم...بالكلام

تستجبولمتستسلملمفهي

بماالقيود،جميعفكتبلصاحبها،

...والذكرىوالألمالبيتقيودذلكفي

.والانعتاقالتحررمننوعبحقإنه

بلغت،تصوريفي،الشاعرةولعل

خاتمةفيالإبداعدرجاتأعلى

كذماتفيتمكنثبحيث،القصيدة

،المأساةطيمنوقليلةوجيزة

حجريبينمنالخروجواستطلعت

نفسهاشتاتواستجماع،الرحى

.السقوطربقةمنللتخفحروشظاياها

صادقةكانتالقصيدةانولأأعتقد

منالشاعرةوأن،الإنسانيجانبهافي

دواةالطعنةمناتخذتكتابتهااجل

!اللاغذل؟.لمخقسيفأالجرحومن

فللقصيدةالعامالإطاريخخروفيما

فهي8تخللها،الذيالغموضمنوبالرغم

صافسردفيمناخفيترعرعتعمومأ

وهكذا.والتعميةالركاكةغيوممن

شتىفيالتحليقظرو!لهاتوفرث

المتدزج،والتعبيرالبلاغةمستويات

والرؤيويالرمزيبينراوحالذي

شموستحت،والخرافيوالتصويري

واخيلتها.السوريالية

تموجماتبليغلهلالشتبئفالشلعرة

انقادتراذعة،إبداعيةبطريقةنفسهلبه

فيوقالمنتقاةوالألفاظالتعابيرلها

كلماتالقصيدةفينجدلافنكاد.سليم

وهذا.ومكرورةمستهلكةفضفاضة

ادواتها،منالشاعرةبتمكقيشي

المطروقالموضوعاختراقيعلىوبقدرتها

والدهشةءوالفتنةالجذةثغاريرمن

نبضإليهوينقلرئ،القليشذماوهذا

خلقهالذيوالمتوئر،المتدفقالقصيدة

معالمنكسرةعرةالشل"الأنا"صراع

ألبسهالذي)الاخر(،الواحديالهؤ""

صراعوهو.متعددةاقنعةالنخر

الشاعرةبهنسجت،أزليإنساني

وسدى!"الأنابلحمةالقصيدةسربال

ولمساتها،نفسهلإليهمضيفة"الهو"،

راينا.التيالبهئةبللحفةفجاء

تعمللم،وذاكهذافوق،والقصيدة

بل،الجوابلخةفيالأسئلةتذويبعلى

بمصيرهاابهةغيرإنتاجهافيتمادت

حلل،كلعلىالإبداعدورهو)وهذا

دون(...الأجوبةلاالأسئلةيصنعفهو

علىأصبعهلوضعتأئهاننكران

التيبرة،العلالجوابيةالومضلتبعض

قامةاختزالعمليةفيحتىنجدها

والنعوتالأسماءفيالواحدي

وخفضته.طوتهالتيوالأوصاف

فهي،ريشةابوزليجةعنداللغةاما

حرةبل،مغلولةولامحئطةلغةليست

ولامومياواتليسضوكلماتها.طليقة

خارجتعيشوامداءافاوبلاًقفاصأ،

اعطىماوهذا.وأسقفهاالعتاقةجدران

رأينا.الذيالنذوابياتهاالقصيدة

كيفعرفثالتيعرةللشلفتحئة

المصادرةوجهفي"لالالتقولتهمس

عختعصروجبماوفبموا!غاء،

".!نغمفيهوضخت

طذجة

101ابالآلى



بعجفتكم

العددفيقرأتهابمنتلبساالذاكق

الىيكمي،وعدلم!ها

قريببمابقصبماأذكركم

سدلمده،قصؤ،اليكم

فيالوهمأوالحلمتشبه

أروقةداخلالراهنةحلتها

كابكنفددضىقتذلأئنيلعددجامىئثمثمىبيدفىر4...دددالةل

الله-حفظكم-المرضأشذمريضأ

إلىطريقهالجزاحمئضغخلالهعرفسماحالدكتور

واحدةسنةفيمرثيناليسرىكليتيواعتذارواحترامتقديرتحية

المغربمنكلفي)7791/7891(بريدتختمأنلرسالتيقدرلقد

،بالذاتالخاص!،العددوهذاوفرنسا..6/7991"و5!جلتكمبعددالقزاء

منواكلم،الضجرلتزجيةهديةكانبرصاصةظفرثالتيالوحيدةوهي

فيوأناعادنيقدكانالأصدقاءأحدجاءالذيتعليقكممنأتئها،رحمة

اهـ،...الصفحةأسفلفيالهامشعلى

فيوتيل!ئرراقماقراءوبم!،الامتعاضرائحةمنهتفوحتعليقوهو

هلأتساعل:كنتالمذكور،الس!دفيخصوصأالاستعلاء،أقيلمإن

بيوبيلالخاصالعدذلأقرأسأعشمجزدفدئا.الأمر"ي!ه"قن:عبارة

!الافئضإن!الذهبيالآدابالسئد!ومنيعرفلاحقيرفزسلي

مسافةكاناخر!نربغالاستمراز؟!بمعرفةمكزنموكأئنيادرشى،سماح

م!الي!مريضأمامالجوئيمستحيلةبهاألتتيلممجلةتحريررئيساسم

...الآخرةعالموقتهايشارفكانكأئنيأوالمديد،عمرهاخلاللمامأإلا

،طموحعصاميةلامرأةكانتوالقصةغيركعدد-يتقماسمهاسبمعنمسؤول

إلىبلدتهامنخطواتهاالقدزقادوالذلمحد.الإناث-الأسماءمنقليل

الموعذكانحيث،بيروتالعاصمةولنمقمئرأ،طسيأعتبرذلكومع

الآدابمجلةصاحبمعلهامضروبأالتيالهفوةهاتهغحئؤبسهولةأبتلع

والمرأة!الكريموال!كهوالذيالمكافحةواً!سلة.عريقةمجلبماتحريررئيسنتمسن

الفاضلة.القديرةوالدتكسوىليستمنقصيرةغيرفترةربضا،،وسأقضي

أحسنتعرفهافإئكالقصةباقيأماالتقصير.بهذامثقلأ،حياتي

.البالبراحةجميعأاللهمئعكم...منيالهفوةهاتهئتزتجملاأنيجبلكن

مجلةقيمةعنتصوركيكنومهما.فيهوردثالذيللسياقغيرإلى

ياتعلمأنفعليكووزنها،الآدابولا،الطبعمتهورليسفصاحبها

منمجلةأنالتحريررئيسسبا!ةبوعلاقته،القراءةسوقعلىمتطفلأ

لاالادابكعجلةالثقيلالصنف.البارحةأوالوموليدةليسثبلادلل

الوزنمنعلاقاتلمتنسجأنإلايمكنهارئيسسيادةيا،تعلمأنفعليك

لآدابلف...قرائهامعأيضأالثقيلأكثرمنذمجفتكمأقرأأنئيالتحرير،

قراءاتنامنمهمةمساحةشغلثعمرعشرةوهي؟الزمنمنعقدينمن

وعقولناأفكارناووجئهت،الراقيةمجشرةكانتأنهامنبالرغم،يقالكما

متاءفقةعربيةفكريةثقافةنحووقناعاتناكانلأسباب،متواصلةولامتصلةغير

غيرهالمجلةيمكنلا،ومتحررةملتزمةظروفهحسبمئاكلخلفهايتوارى

نتعلمكئاوقتفيوذلك..بهاتفخرأن.ثقافيطموحأفيمنأقوىكانتالتي

الخارجةالسليمةالقراعةأبجديةفيهعلاقتيقدامةعلىوللبرهنة

201ابلآدا

منعليناالفائضالتمييعإطارعن

قالفنصتذقولقد.والخارجالداخل

ماوحدهمحفقواالآدابأصحاببأن

مجتمعة!الثقافيةوزارائناتحفقهلم

وبعد،

الاسم،فبخصوص

أئني،سيدييافيهاوماالمسط"لة

منذالأنثوي"سماح"باسممسكون

لعلاق!نظرأ،الزمنفيممتذةجذمذة

الاسئموظل،بالفشلباعتقديمة

غياببجانبالذاكرةفيمحفورأ

طارئةلسعادةكذكرى،صاحبته

علىيخطرلملذا.وسحيقةقاسية

"سماح"اسئميكونأنقمابالي

زالتماالذيالجنسغيراخرلجنس

..ذاكرتيفيصاحبتهذكرىتنزف

الذيالأخيرتوضيحكولولا

كنثماوصتذمني،مباشرةاستهدفني

فيثاوهوملغيز"سماح"فيلأرى

منطلعتكنتولوحتى،حافظتي

كلماتك.هندامفيوتجفيتجلدك

باسم،والمغفرةالمعذرةوالمرجؤ

لالكي،المزةهذهالذكوركطالتضامن

محنتينالاسمهذامحنةئصبج

(.المجلةومحنةالصاحبة)محنة

الرذيأتلملماذاهو:ا!نالسؤال

التيرسالتيعلى،طرفكممننفسه

منذعليكمأحلدهاالتيالماذةصاحبت

فيهاتوخهثوالتي،سنواتبضع

ادرش!؟!سماح"ة"للسيدايضأ

رذكمفي!رد،أخرىجهةمن

نشرتمانكم،رسالتيعلىالهامشي

01/6991.و9العددفيصورتكئم

ههناأقومأنويشقينييؤسفنيوكم

بأننيلكملأقول،اخرىاتراحبتقليب

موخرأإلاالادابقراعةإلىاعدلم

رسالتيقيبهذااعترفث)وقد

الىبالإضافةكنت،لأنني(السابقة

له،قعرلاجحيمفي،المعلومةالمقاطعة

أسعدكم-مشوومةظروفحفيهالقتني

فيووالدتيشقيقيفيهلفقدث-الله

افيليسوشقيقياشهر.بضعةبحر

وابنأوأبأوصديقأأخأكانبل،شقيق

فهيالوالدةأما.ونصيرأوظهيرأ


